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  إلى متى نعامل كالبله والسذّجِ والمغفلين؟
  

أننا لا نحمل في قلوبنـا البغضـاء    ومن المؤكدفي ديننا،  حقيقة متوهجة بالحيوية التسامحأن من المؤكد 
إذا لم يكن محاربـا لنـا    المعتقد يخالفنا في الاتجاه أوإلى من  بالإحسانومن المؤكد أن ديننا يأمرنا  ،للعالم

  .ومقاتلا
 رحمـة  صـبح بانتمائنا إليـه ن  أننارحمة للعالمين، و هوصلى االله عليه وسلم ا محمدرسولنا المؤكد أن ومن 

  .للعالمين
يريدون استثمار ما فينا من هذا التسامح لابتلاع هويتنان الآخري لكن.  
وتكثيرة ستخدم ـ ولا ن عليكم بالتسامح فالإسلام تسامح،: لنا صباح مساء قولَلت أدوات   نسـمع م

أن ودين دولـة،  هو أن الإسلام و، دين مجتمعهو الإسلام و أن دين حياة، أيضا هو الإسلام أن  منصف
  .عدالةدين هو دين اقتصاد، وأن الإسلام هو الإسلام 

  .م ما يدور من حولهملا يبصرون بعقولهج الذين امل كالأطفال أو السذّنعو
نا اتشيء ينفع مجتمع فعلِعن أي ممارسة فاعلة، أو لنا تغييب، واللنا وفي العلن والخفاء يمارس الإقصاء التام

  .يقلل من تخريب المفسدين وأ
المنضبطون بالإسـلام،  وعندما يصل  "كونوا ديمقراطيين وإلا فالتخلف هو وصفكم" :ويقال للمسلمين
نتعاون معكم لأنكم نحترمكم ولا لا  يقال لهم إننا، البرلمانية الأغلبيةنيل إلى  والانتخاب بصناديق الاقتراع

  .إرهابيون
في على مـا يبـدو    كممرادوا، لأن تصنع التيختلقة، الم كمأكاذيب كدنا أن نجزم أا نقول لهمبدورنا و

  .ميثاقلا ولا عهد ولا ذمة لكم، ف.الإسلام هو إزالة هويةالنتيجة 
يعون الالتفـاف علـى   تسـتط  ،وجودناميش و ،اعتبارناحتقار وا ،عقولنا ستصغارِوقد توهمتم أنكم با

  .قضايانا
  .ويقولون تعالوا نجلس على طاولة التسامح

  : االله سبحانه وتعالى وقال
   )اخبالً يأْلُونكُم لاَ دونِكُم من بِطَانةً تتخذُواْ لاَ آمنواْ الَّذين أَيها يا(

  ..في حالة من القعود والكسل والسذاجة ادائم فهم يريدون أن نكون
  )عنِتم ما ودواْ( 

  يريدون مشقتنا



٢ 

) قَد تداء بضغالْب نم هِماها أَفْومي وفخت مهوردص رأَكْب ا قَدنيب لَكُم اتإِن الآي ملُونَ كُنتقعت  ،ماأَنته 
 علَـيكُم  عضـواْ  خلَواْ وإِذَا آمنا قَالُواْ لَقُوكُم وإِذَا كُلِّه ابِبِالْكت وتؤمنونَ يحبونكُم ولاَ تحبونهم أُولاء

 وإِن تسـؤهم  حسـنةٌ  تمسسكُم إِن، الصدورِ  بِذَات عليم اللّه إِنَّ بِغيظكُم موتواْ قُلْ الْغيظ من الأَناملَ
كُمبصئَةٌ تيواْ سحفْرا يإِن بِهواْ وبِرصقُواْ تتتلاَ و كُمرضي مهدئًا كَييإِنَّ ش ا اللّهلُونَ بِممعـيطٌ  يحآل )[م
  ]١١٢٠-١١٨عمران
  : القرآنوقال 

  ]٢١٧: البقرة ) [استطَاعواْ إِن دينِكُم عن يردوكُم حتى يقَاتلُونكُم يزالُونَ ولاَ(
  .ليل ار يقاتلوننا إلى العنف، لا ندعولا نقاتلهم ، و نافمع أن

  فهذه هي مشكلتنا عندهم  ]٨: البروج ) [يؤمنوا أَن إِلَّا منهم نقَموا وما(
  : االله سبحانه وتعالى وقال

)دو يركَث نلِ مابِ أَهتالْك كُم لَووندرن يم دعب انِكُمإِيم ا اكُفَّاردسح نم ند١٠٩: البقرة )[أَنفُسِهِم ع[  
  : وهو أصدق الصادقينتعالى وقال االله 

: البقـرة  ) [ربكُـم  من خيرٍ من علَيكُم ينزلَ أَن الْمشرِكين ولاَ الْكتابِ أَهلِ من كَفَرواْ الَّذين يود ما(
١٠٥.[  

  .إلينا أي خيرٍ ولمنع وصعلى  كلهميجتمعون 
  : تعالىوقال االله 

   )بِاللّه آمنا أَنْ إِلاَّ منا تنقمونَ هلْ(
  ما الذي فعلناه معكم ؟

  .ولا قوة عسكرية ،قوة سياسية لدينا ليس
  .، فلماذا كل هذه الحرب علينا؟مبادئناوأخلاقنا ، وثقافتنا،  نملك إلا لا

  : وقال االله سبحانه
  )آمنا قَالُواْ آمنواْ الَّذين لَقُواْ وإِذَا(

   .مجاملة وإظهارا كاذبا للمودة
   ) معكْم إِنا قَالُواْ شياطينِهِم إِلَى خلَواْ وإِذَا (

  .معهم في أي طريقإياكم أن تحسبوا أننا  قالوا لقرنائهم
  )مستهزِئُونَ نحن إِنمامعكْم  إِنا قَالُواْ شياطينِهِم إِلَى خلَواْ وإِذَا (
  :يعلمنا الأسلوب الأمثل معهم قال االله تعالىو



٣ 

  )تعبدونَ ما أَعبد لَا ،الْكَافرونَ أَيها يا قُلْ( 
  .في كل شيء ناتحدث ويتين ونحنا، منهج نالأن لدي

عن الإسلام  وناواسأل، مبكنجعن الإسلام في الصناعة  ونااسأل و، مبكونا عن الإسلام في الزراعة نجلاسأف
عن الإسـلام والأسـرة    ونا، واسألمبكنجالمرأة تكريم عن الإسلام و ونا، واسألمبكنجالطفولة معاني في 
عن الإسلام  ونا، واسألمبكنجعن الإسلام والمختبر  ونا، واسألمبكنجعن الإسلام والعلم  ونا، واسألمبكنج

 ـعن الإسلام والسياسـة   ونا، واسألمبكنجعن الإسلام والشيخوخة  وناواسأل، مبكنجوالتعليم  ، مبكنج
 لأننـا ، مبكنجعن الإسلام والديمقراطية  ونا، واسألمبكنجعن الإسلام وأسلحة الدمار الشامل  وناواسأل

  .شاملة كبيرة تلك ثقافة وحضارة وهويةنم
  )تعبدونَ ما أَعبد لَا( 
   .آخر منهج لديكم، ومنهج لديناف

في  وقد رأينا مـا فعلتمـوه  إلى الظلم، الآن يقودكم  من الفكر ديننا يقودنا إلى العدالة، والذي تحملونه
  .مع القضية الفلسطينيةوما تفعلونه العراق ، 

  ....لضعفاءإلا ظلم الأقوياء وموت ا هادافوس وغيرفي المنتديات العالمية ما نتيجة و
يقود إلى العدالة، لذلك لا يمكن أن نتخلى عن طريـق  نحمله  وماإلى العدالة،  لا يقودكمإذًا ما تحملونه ف

والجـور والقسـوة    إلى الظلـم إلا يسوق لا البر، إلى طريق والإحسان، والرحمة، و يسوقنا إلى العدالة
  .والعدوان

، واستحلى لظلم والمنفعة الشخصيةستحلى الأن الذي ا ) أَعبد ما عابِدونَ أَنتم ولَا،  تعبدونَ ما أَعبد لَا (
  .خلاقالأبة ، والمحيثار، والإفيه  اكاسب، لن يقبل منهجالمأن يصل من خلال الطريق الملتوي إلى 

  .م إلى العبودية اللهما لم تنسلخوا عن نفوسك منهج الحق الرباني لن تقبلوا
بين من يعبد  الفرق كبيرنعبد إلا االله، و لا ونحنم ، نفوسك ومقاصدم ، تكانزووم، تكاشهو عبدونَأنتم ت

نفسه تعالى، و قبل منهج االلهولن ي، عبد نفسه لا يرضى بميزان العدالةنفسه وبين من يعبد االله، لأن الذي ي
  .على كل شيء عنده هي الحاكم

، لهذا سيبقى يـرفض الصـراط   قد تسقط مكاسبه اموعة من الاعوجاجإذا خرج عن عبادة نفسه إنه 
  .يمالقو

  ."نفسك وتعال خل: " قالوافالقضية  لخص علماء التربيةقديما و
  .، وإما أن تعبد اهللاالله، فإما أن تعبد نفسك ةداعبإلى  بعفوية ستتوجهلنفسك  احين لا تكون عابدف
  .والبراءة من عبادة النفسترسيخ للمعنى، التأكيد ووهو ال ) عبدتم ما عابِد أَنا ولَا(  



٤ 

الذي  ) دينكُم لَكُم( .على ذلك مع وقوفكم مع نفوسكم لا تقدرونلأنكم  )أَعبد ما عابِدونَ أَنتم اولَ( 
  .الذي هو عبادة االله) دينِ ولي(.هو عبادة الهوى 

  
 ه الـتي طاقاتكثرة إلى أمتي المسكينة الغارقة في الحيرة، وشبابنا الذي يكاد أن ينفجر من  ألتفتبعد هذا و

  :أقوللا توظف إلا في الانفعال ف
فقد فادخلوا إلى أعماق معانيه وافهموه، ،  وبطل المدنية والإنسانية، إن الإسلام هو منقذ العالميا إخوتي 

  .المفرغة عن السطحية والطقوسية آن لكم أن تخرجوا
  

جـاد مـع حقـائق     علينا أن نتبنى ما نعتقده، وأن يطابق علمنا عملنا، فلن ننجح من غير تفاعل -أولا
  .الإسلام والإيمان

أما آن الوقت الذي يكون فيه لدينا طموح، وقد أراد االله تعالى لنا رتبة السيادة في الكون، وجعل  -ثانيا
  لنا منـزلة الخليفة فيه؟

، إلى لقمة العيش كما يقولـون سعى في النهار وننام في المساء، هل سنبقى كالخراف نأكل في الصباح ون
  ؟!المرياعالخروف ا مامنويسير أ

  .إننا بحاجة إلى الترابط والتماسك فقد أضاعنا الشتات -ثالثا
واستظلوا بجماعاتكم وأحزابكم كسروا يا أمة محمد صلى االله عليه وسلم أسوار الأحزاب والجماعات، 

االله وسنةُ  تحت مظلة الإسلام الكبيرة التي ينير جميع يـه الصـلاة   سيدنا محمـد عل رسوله ما فيها كتاب
  .والسلام، وفهوم أئمة الدين وعلمائه ومجتهديه

المؤمن  الإحسان والأخلاق، وابتسامةَ المحبة والإخاء، وطيب نسيماتالعظيمة وانشروا تحت هذه المظلة 
  .في وجه المؤمن

  .قدموا من أوقاتكم نصيبا لدينكم، فقد استغرقت دنياكم أكثر الأوقات -رابعا
  .كم الآخرون باحتقار ولا استصغارعندها لن يتعامل مع

  
  الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني


